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المقدمة
التيالمعيشةمواردعلىبظلالهاألقتقاسيةومناخيةبيئيةظروففيالإسلامقبلالعربيالمجتمععاش

وطبقةوعبيد)أسيادطبقيبناءهوالجاهليللمجتمعالقبليالبناءإنذلكعنفضلاً،الحاجةتسدلاضعيفةكانت
الواحدالمجتمعأبناءبينالطبقيةالفوارقتعميقفيكبيربشكلأسهمالاجتماعيالبناءوهذا،الاثنين(بينتتوسط

الحياةمظاهركلعلىوتهيمنوالاموالالسلطةتملكطبقة،اقتصاديتينطبقتينعلىالجاهليالمجتمعانقسم.فقد
عنلتعبرطبيعيبشكلالصعلكةولدتولذلك،العيشوشظفالجوعويلاتتعانيمحرومةفقيرةوأخرى،

واسترداد،الاجتماعيةالعدالةبتحقيقوالمطالبةللرفضوإعلان،والحيفالظلمضدثورةفهيالمترديالواقع
العيشفرصبتكافؤتتمثلالتيالاجتماعيةالعدالةلتحقيقالوحيدةالوسيلةهيالقوةلان،بالقوةالمستلبةللحقوق

لأنسلبيةظاهرةليستالرؤيةهذهوفق.فالصعلكةالمجتمعافرادكافةبينعادلاًتوزيعاًالثرواتوتوزيع،
نزعةهيوانما،العربيةالجزيرةفيالسائدهوللأقوىالبقاءومبدأوالإغارةالغزوعلىقائمكلهالمجتمع
بهالإعجابعلىتحملنانبيلةإنسانيةصفاتمنالصعلوكبهيتصفلماالفروسيةوجوهمنووجهنبيلةانسانية

ويمكنالناسمنالضعيفوإيثاروالمحتاجالفقيرومساعدةوالصبروالمروءةوالشجاعةكالكرمإزدراءهلا
توافقهمففقدوابهملحقالذيالظلمبهذاغيرهمقبلشعروالانهم،الاحساسبفرطيمتازونالصعاليكانالقول

مع المجتمع ، وكثيراً ما شكوا من هوان منزلتهم وعدم تقدير المجتمع لهم .
فيدرسفقدالثانياما،واصطلاحاًلغة"الصعلكة"الاولالمبحثدرسمباحثثلاثةعلىالبحثجاء

المعانيالثالثالمبحثدرسحينفيالاسلامقبلللعربوالبيئيةوالسياسيةالاجتماعيةالحياةمختصرةنبذة
الانسانية التي عرف بها الشعراء الصعاليك كالشجاعة والكرم والصبر والمروءة ومساعدة الضعفاء والمحتاجين .

المبحث الاول
الصعلكة لغة وإصطلاحاً

هالرأسمُصَعْلكَوجلُ...أفقرهُ)صَعْلكََهُ(:المحيطالقاموسفيجاء الفقيركعصفوروالصُعلوكمُدَورَّ
فيالفقراءيجمعكانلانهالوردابنهواالصعاليكوعروةاوبارهاطرحتالابلوتصعلكتافتقروتصعلك

.(1)حظيرة فيرزقهم مما يغنمه
عْلوك(انفيذكراللسانصاحباما وقد.*2اعتمادولا:الأزهريزادله،ماللاالذيالفقير:)الصُّ

ء : تصعلك الرجل اذا كان كذلك ؛ قال حاتم طيِّ
فكلاً سقانا بكأسيهما الدهرُغنينا زماناً بالتصعلك والغنى

غِنانا ، ولا أزْرَى بأحسابنا الفقَْرُفما زادنا بغياً على ذي قرابة

.(3)وتصعلكت الابل : خرجت اوبارها وانجردت وطرحتها
بنعروةوكان.ذؤبانها:العربوصعاليك.الفقير))الصعلوك:فيقولالصحاحفيالجوهريإما

.(4)الورد يسمى عروة الصعاليك ؛ لانه يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم مما يغنمه والتصعلك : الفقر
وانها،الفقيرهو)صعلوك(لكلمةالاصليالمعنىانفيالقاموسوصاحباللسانصاحبمعيتفقفهو

تدورالاخرىاستعمالاتهافيوانها،الفقرهوللصعلكةالمباشرالمعنىانيعنيوهذا.المتجردحولايضاًتدور
التصعلكوكذلكالغنىمنالتجردهوالانسانفيالفقرفإن،التجردوهوالمباشربمعناهاما،الفقرحولأيضاً

.(5)في الابل بالتجرد من أوبارها ، او بآثاره كالضمور والهزال

.17،م1987،للكتابالعامةالهيئة،حفنيالحليمعبدد.،وخصائصهمنهجهالصعاليكشعر)(5
.4/1596:)(الصحاح4

)(اللسان : مادة )صعلك(3
* أي الذي لا يعتمد على أحد في كسب قوته

2

.3/310:المحيطالقاموس)(1

83



مجلة العلوم الانسانية /عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية للعلوم الانسانية

جاءحتىآثارهوحولحولهتدورالتيوالمعانيالفقرعلى)صعلك(معنىفيتركزالمعاجمكتبوظلت
منيعيشالذيوهو،للغاراتالمتجردأيضاًوهو،الفقير)الصعلوكالقرشيزيدلأبيالعربأشعارجمهرةفي

يسهرالذيهوفالصعلوكللغاراتالتجردوهيجديدةسمة،للصعلوكالفقرسمةالىأضاففقد،(6)غزواته(
اللغويةدارئرتهامناللفظةهذهأخرجقديكونوبذلكوفرسانبرجالغازياًبالليلويسريوالسلبالنهبفيليلة

.(7)، الفقر ، أي دائرة اوسع منها هي دائرة الغزو والإغارة والسلب
وبذلك يكون هذا التعريف هو الأشمل والأكمل لما ورد من تعريفات لمعنى الصعلوك .

يتصلوماالفقرمعنىعلىفيهاتدلالتياللغوية(())الدائرةأحدهما:دائرتينفيتدور)صعلك(مادةان
الاجتماعية(())الدائرةعليهانطلقاننستطيعوالاخرى،العيشاسبابفيوضيق،الحياةفيحرمانمنبه

.(8)وهي تتصل بالوضع الاجتماعي للفرد ، وبالأسلوب الذي يسلكه في الحياة لتغيير هذا الوضع
،والعرقيالطبقيبالتمييزشعوراًأكثرهموبالظلمإحساساًالناسأكثرهمالصعاليكانالقولويمكن

والاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالواقعلقلبوذلكالمستبدةالمتسلطةالانظمةعلىوتمردخرجمنوأول
المتردي ، بغض النظر عن الاسلوب الذي سلكوه للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام القائم آنذاك .

المبحث الثاني
نبذة مختصرة عن حياة العرب قبل الاسلام

حتىالمطرعلىاعتمادهأكثروكان،قاسيةومناخيةبيئيةظروففيالاسلامقبلالعربيالمجتمععاش
علىالاعتماداناخرىوجهةومنوجهةمنهذا.الحياةلهمبالنسبةيمثلفهو)الحيا(لديهمالمطراسماءأحدان

ماوكثيراًينزللاوقدينزلقدالمطرلاناستقرار،عدمثمومناطمئنانوعدمخوفعامليمثلوحدهالمطر
وكثيراً،وقاسيةمعدومةالحياةوتصبحالارضفتجف،لسنواتالعربيةالجزيرةعنالنزولمنالغيثيتوقف

أجلمننفوسهمفيملحةرغبةالدعاءهذاوكأن،الاستسقاءبصلاةيعرفماوهو،الصلاةالىذلكيدعوهمما
الحصول على مياه الامطار وهطوله بعد ان حرموا منه لسنوات .

القبائلفكانت،والنهبالغزوالىاضطرهمالذيالأمر،متنوعةوغيربسيطةكانتفقدالعيشسبلاما
كانفقد،الحياةاستمرارضمانأجلمنوذلك،الأخرىالقبائلغزوالىلجأتالعيشمواردالىافتقرتمااذا

مبدأ البقاء للاقوى هو السائد في الجزيرة العربية في ظل تلك الظروف المناخية والمعيشية الصعبة .
الاغنياءالسادةطبقةهناكفكانالاولىبالدرجةطبقياًمجتمعاًكانالاسلامقبلالعربيالمجتمعانكما

الآخرين(قبلمن)يملكونانفسهمحتىيملكونلاوقدشيئاًيملكونلاالذينالعبيدوطبقةبالثروةيستأثرونالذين
وهم العبيد وطبقة ثالثة تتوسط بين الاثنين .

بشكلولدتوانما،الاجتماعيةالحياةعلىطارئةظاهرة)ليستالطبقيالتناقضهذاوفقوالصعلكة
(9)وسياسياً(وإقتصادياًاجتماعياً،الواقعترديعنوتنبئ،العربيالمجتمعفيالكامنالتناقضعنلتعبرطبيعي

.
الاثرالعادلغيرالاجتماعيللبناءكانكما،والاذلالوالعبوديةالتمايزمنالعربيالمجتمععانىفقد

شظفمنوعانتوالحرمانوالقهرالذلويلاتالعبيدطبقةذاقتفقدطبقاتهبينالفوارقتعزيزفيالاكبر
للانقلابمنهامحاولةفيوالثورةبالتمردافرادهابعضفأخذ،رقابهاعلىالغنيةالطبقةتسلطومنالعيش
بالرفضمليئاًشعراًينظمونفأخذوا،المساواةوعدمبالهوانمنهمالكثيروشعر،المسلوبةالحقوقواعادة

،العيشحقسلبوهمالذينالمتسلطينأيديمنالحقوقنزعومحاولةوالمساواة،بالعدلوالمطالبةوالعصيان
القسريالاجتماعيالتكافلتحقيقالىيؤديالذيالطريقوهو،بأنفسهمتحررهمطريقةالشعراءهؤلاءفاختار

بينهم وبين طبقة الاغنياء المترفين ووفق رؤيتهم الخاصة .

.17،م1،2010ط،الاردن–عمان،لفتةغنيضياءد.،الصعاليكشعرفيالسرديةالبنية)(9
.25-24،م1959،القاهرة،بمصرالمعارفدار،خليفيوسفد.،الجاهليالعصرفيالصعاليكالشعراء)(8

الشعراءكتابهفيخليفيوسفد.و19وخصائصه:منهجهالصعاليكشعركتابهفيحفنيالحليمعبدد.ذلكالىاشار)(7
.23الجاهلي:العصرفيالصعاليك

)( جمهرة أشعار العرب، ابو زيد محمد بن ابي الخطاب القرشي، شرحه وضبطه وقدم له الاستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية،6
266-265م،3،2002لبنان،طبيروت-
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،الفقيرالىوالغنيللضعيفالقوييدفعهاوضريبةنبيلةانسانية)نزعةالرؤيةهذهوفقفالصعلكة
العدالةالوانمنلونتحقيقالىوتهدف،نصيباًفيهالهموتجعلالاغنياءمالفيالفقراءاشتراكيةوفكرة

.(10)الاجتماعية ، والتوازن الاقتصادي بين طبقتي المجتمع المتباعدتين : طبقة الاغنياء ، وطبقة الفقراء(
وهذه،والغزووالنهبوالسرقةالقتلمبدأعلىتقوملانهاسلبيةنظرةالظاهرةهذهالىبعضهمينظروقد

ذلكالىنضفوالنهبوالغزوالاغارةمبدأعلىكلهقائمالجاهليالعربيالمجتمعلانالصوابتجانبالنظرة
امامالعيشفرصفيهتتكافألا،عادلاًولاسليماًيكنلمآنذاكالجاهليالعربيللمجتمعالاجتماعيالبناءان

هامشعلىتعيشومعوزةمحرومةفقيرةطبقةوتوجد.للثرواتالعادلغيرالتوزيعمبدأعلىوقائماً،الجميع
مناجتماعياًتياراًيكونونوكادوا،جديداجتماعينظامبناءالصعاليك)حاولالمنطلقهذاومنلذلك*الحياة
الخروجتحاولالمجتمعفيمتمردةاجتماعيةظاهرةبوصفهاالصعلكةاناذالفقراءلحسابالاغنياءغزوخلال

.(11)على انماط القهر ، ويلتقي هذا التمرد بالثورة(

ويمكن تقسيم الصعاليك على ثلاث طوائف :
فتضظر،فيهممرغوبغيراصبحواحتىجرائرهملكثرةقبائلهمخلعتهمالذيناوالشذاذالخلعاءطائفة-1

،الحداديةبنوقيس،الازديحاجزأمثال،منهمالبراءةوتعلنبهمصلتهاقطعوالىطردهمالىقبائلهم
وأبي الطحان القيني .

اليهمسرىالذينالجشياتابناءوهمالاسودبالغرابلهمتشبيهاًبـ)الاغربة(يسمونالذينالسودطائفة-2
دمشابهاانمانقيةوغيرخالصةعربيةغيردماءهملانآباؤهمبهميعترففلمالإماءامهاتهممنالسواد

والسليك،الشنفرىوشراًتأبطمثل،سوادهملعاربآبائهميلحقواولمأصلاًعرباًيعودوافلمعربيغير
بن السلكة . وقد كانت هذه الطبقة فقيرة مهانة تعيش على هامش المجتمع الجاهلي .

الذيالكبيرالحيفوعلىالظلمعلىمنهمثورةإحترافاًالصعلكةاحترفواالذينالمعدمينالفقراءطائفة-3
الوردبنعروةمثلأفراداًيكونونوقد،حقوقهمحرمهمالذيالطبقيالاجتماعيالبناءبسبببهم،لحق

أو مجموعة كبيرة في قبيلة مثل صعاليك هذيل .

المبحث الثالث
الصفات التي عرف بها الشعراء الصعاليك

تحمل الجوع
منوكان،حرمانمنيعانوهوماالفقرعنالحديثشعرهمفيكثرلذافقراءالصعاليكالشعراءكلان

أبرز المعاني التي دار عليها شعرهم .
ايثارهوللجوعتحملهخلالمنالصعلوكيحملهالذيالنبللذلكمشرقةصورةلنايرسم)الشنفرى(فهذا

خلالمنوذلك،ورفعةسمواًزادتهوالتيبهاعرفالتياخلاقهيفقدهاوعليهيسيطرالجوعيجعلفلا،القناعة
لاميته )لامية العرب( التي صورت تصويراً دقيقاً وشاملاً لحياة الصعلوك في العصر الجاهلي فقال :

وأضربُ عنه الذكر صفحاً فأذهلُأديمُ مِطالَ الجوع حتى أُميتهُ

عليّ من الطول ، امرؤٌ متطوّلُواستفُّ ترُْبَ الأرضِ كي لا يرى له

يعاشُ به ، إلاَ لديَّ ومأًكلُولولا اجتناب الذَّأم لم يلُفََ مشْربٌ

على الضّيم إلاَ رَيْثما أتحوّلولكنَّ نفساً مُرّةً لا تقيم بي

انطوتْ خيوطهُ ماري تفارُ وتفتلُوأطوي على الخمص الحوايا كما

17لفتة:غنيضياءد.الصعاليك،شعرفيالسرديةالبنية)(11
.47:الجاهليالعصرفيالصعاليكالشعراء)(10

85



مجلة العلوم الانسانية /عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية للعلوم الانسانية

أطْحلُ،التَّنائِفُتهاداهأزلُّوأغدو على القوتِ الزهيدِ كما غدا (12)

غنيا،يصبحاناجلمنجهدهكليبذلانويحاولللفقر،والاستسلامالخضوعالوردبنعروةويرفض
لان الفقر هو الشر وهوالموت الوشيك قال:

همُُ الفقيرُدَعيني للغنى أسعى ، فإنيّ (13)رأيتُ الناسَ شرُّ

وقال أيضاً :
شكا الفقَْرَ ، او لام الصديقَ فأكثراإذا المرْءُ لم يطلبُ معاشاً لنفسهِ

صِلاتُ ذوي القرُبى لهُ أنْ تنكراوصار الى الأدْنيَنِ كلاًَ و أوْشكتْ

من الناس ، الا منْ أجدَّ وشمّراوما طالب الحاجاتِ منْ كل وَجْهةٍَ

(14)تعَِشْ ذا يسََارٍ أو تموتَ فتغُدرافسَرْ في بلاد اللهِ والتمس الغِنى

وقال :
من المال يطًْرحْ نفْسَهُ كُلَّ مَطرَحِومن يكُ مِثلي ذا عيالٍ ومُقْتراً

منجحِمثلُعُذرهانفسٍومبلغليبلغَُ عُذراً او يصيبَ رغيبةً (15)

بيئةفهيالباديةفيالنظرانعمنااذاالشعراء،هؤلاءصعلكةفيسببايكونانلايمكنوحدهالفقران
الظلمعلىفالثورات.الصعلكةاسبابأهممنهوبالفقرالاحساسوانما،ضعيفةمواردهاوان،قاسيةفقيرة

.(16)ليس مصدرها الظلم وانما مصدرها الاحساس بالظلم
وعدم،لهالمجتمعتقديروعدم،نفسهعلىوطأتهوشدةالمدقعبالفقرالصعلوكالشاعرإحساسإن

فيالاغنياءطبقةمنلغيرهمساوياًيكونبحيثالحياةفرصفيتكافؤاواجتماعيةعدالةبوجودشعوره
الذيالطريقعنالنظربغضحقوقهاستردادأجلمنالسلطةعلىوالخروجالتمردطريقيسلكجعلهالمجتمع،

سلكه فالمهم هو تحقيق الهدف او الغاية التي يرمي الى تحقيقها .
،والموتالحياةبينالصراعيمثلوهذا،الجوعهوالفقيرجسدالىالفقريحملهماأقسىانوالحقيقة

،(17)الانسانحياةعلىالمسيطرةالدوافعاولالاجتماع-علماءيقرر–كمافالجوع،الجسدبحاجاتيتصللانه
فالجوع يشتد بعروة فينادي اصحابه ان هلموا الى الغزو ، لان الموت خير من حياة الجوع والذل والهوان فقال :

فكلُّ منايا النفسِ خيرٌ من الهزُلِأقيموا بني لبُنى صدور ركابكُمْ

ولا أربي حتى تروا منبتَ الأثْلِفإنكمُ لن تبلغوا كل همتيّ

(18)بلاد الأعادي ، لا أمرُّ ولا أُحليفلو كنتُ مثلوجَ الفؤادِ ، اذا بدََتْ

الموتعلىيشرفكادحتىاللاهبالصيففيالجوعمنعليهيغمىكانفقدالسلكةبنالسليكاما
والهلاك فقال :

.103:الديوان)(18
.27:الجاهليالعصرفيالصعاليكالشعراء)(17
.56:وخصائصهمنهجهالصعاليكشعرينظر)(16
65ن:م.)(15
92-91الديوان:)(14

.93ن:م.)(13
.41م،2004بيروت،–الجيلدارفرحان،شكرييوسفد.شرحالصعاليك،ديوان)(12
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وكَدتُ لأسباب المنية أُعرفُوما نلِْتهُا حتى تصعلكتُ حِقبةًَ

ني (19)إذا قمُتُ تغشاني ظلالٌ فأسدِفُوحتى رأيتُ الجوعَ بالصيف ضرَّ

،القصيدةأرجاءفيصداهيبرزمؤثرنفسيمستوىمنتنطلقبكونهاالصعاليكقصيدةفيالجوعصورةوتبرز
وفقرهعنيتحدثوهوالصعلوكالشاعرنفسفييعتملالذيالألمبطابعمغلفةالصورةوهذهالرؤيةهذهوتتأكد

.(20)تأثير ذلك في حياتهم الاجتماعية وصياغتهم الشعرية
الشجاعة

وكثيراً،والقوةالجرأةبأحاديثأشعارهمفاضتوقدالجسدوقوةوالإقدامالشجاعةمنوافراًكماًالصعاليكيمتلك
ما افتخروا بذلك وصرحوا به في أشعارهم . قال تأبط شراً :

كثير الهوى ، شتى النوى والمسالكقليلُ التشكي للمُلمِّ يصُيبهُُ

وحيداً ويعروري ظهور المهالكِيبيت بموماةٍ ويمُسي بغيرها

بحيث اهتدتْ أمِّ النجومِ الشَّرابكِيرى الوحشة الأُنس الأنيس ويهتدي

(21)له كالئُ من قلبِ شيحانَ فاتكِاذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل

فيمتميزرجلفالشاعر،فرسانشعراءكونهمحيثمنمتميزينأفراداًالصعاليككانفقدذلكفيعجبولا
لاوضعلأيالرفضإمكاناتجمعقديكونفإنهالقتالعلىوالقدرةالفروسيةذلكجانبالىجمعفإذا،مجتمعه

.(22)يتفق وشاعريته من ناحية وفروسيته من ناحية أُخرى

مظاهرمنوهذا،العدوبسرعةيعرفونوكانوا،والإقدامالشجاعةفيالمثلالصعاليكالشعراءضربوقد
فيمنهمبجماعةالمثلوضرببـ)العدائين(يلقبونكانواانهمحتىبهايتمتعونكانواالتيالبدنيةوالقوةالجرأة

سرعة العدو ، فيقال )اعدى من الشنفرى( ، و )أعدى من السليك( .

ويتحدث تأبط شراً عن سرعة جريه ، واندفاعه في الغارات فيقول :
يح من حيثُ ينتحي (23)بمنخرقٍ مِنْ شَدّهِ المتداركِويسبقُ وفد الرَّ

فهو يسابق الريح في حركته ويملك من القوة والسرعة ما لا يستطيع أحد ان يجاريه او يتفوق عليه .
وهو لا يهدف من شجاعته و إقدامه ان يوصف بالشجاعة وان يميز نفسه عن غيره فيقول :

24ًدم الثأر او يلقى كمّياًقليلٌ غرارُ النَّومِ أكبرُ همَّهِ (25)* مُقنعّا

وقد نشََزَ الشّرْ سوف والتصق المعىقليلُ ادخارِ الزادِ إلاّ تعَِلَّةٌ

.139:ن)(م.25
* الكميّ : البطل المسلح.

24

153الديوان:)(23

،2ط،القاهرة،المختارمؤسسة،يوسفالجليلعبدحسنيد.،ونصوص،وفنونقضايا،،الجاهليالأدب)(22
.165،هـ2003-1424

.153:الديوان)(21
.9،م1،2000ط،العراق،بغداد،ابراهيمالمجيدعبدايادد.،تحليليةدراسة،الهذليينشعرفيالفنيالبناء)(20
.192:نم.)(19
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عُ قوَْمهُ *26وما طبهُّ في طرقهِِ أنْ يشجعاينُاضِلهُُ كُلٌّ يشَُجِّ

اما عروة بن الورد فقد كان اسبقهم استجابة لداعي الوغى فنراه يقول :
(27)أجَبتُ ، فلاقاني كميُّ مُقارعُإذا قيل يا ابنْ الوردِ أقدِمْ على الوغى

وهذا الشنفرى يفخر بشجاعته بين قومه قائلا :
تِوإني لحُلوٌ إنْ أريدتْ حلاوتي ومُرٌّ إذا النفسُ الصدوفُ استمرَّ

(28)الى كلِّ نفسٍ تنتحي بمودّتيأبيٌّ لما يأبى سريعٌ مباءتي

بموتهيتشفونالذيناعدائهمنلهخيرفهذايتركوهبليدفنوهلابأنالصعاليكمنمعهومنأصحابهويوصي
قائلاً :

عليكمْ ولكنْ أبشري أمَّ عامرِفلا تقبرُوني إنَّ قبْري محرّمٌ

(29)وغُودِر عند المُلتقى ثم سائريإذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري

لافهو،الامراليهسيصبحلماالمبالاةوعدموالاقدامالجرأةهوالشجاعةفيالصعلوكاعتمدهالذيالاسلوبان
وافتهاذاجزعولا،حياتهعلىحريصغيريكونانبدولا،عزماذاأمرهعنشيئاًولايثنيهيتوجلولايهاب

المنية وخاطبه داعي الموت .
قال عروه :

(30)جزوعاً وهل عن ذاك من متأَخرِفإنْ فاز سَهْمٌ للمنية لمْ أكُنْ

يأبىولكنه،محالةلاقادمةمنيةمنوتحذره،والمخاطرةالمغامرةحياةتركمنهتطلبالتيزوجتهوينهي
طريقيفيوأنااقابلهفدعيني،بيتيفيجالسوانااصادفهوقدآتٍالموتبأنايهامخاطباًصوتهاالىالانصات

لتحقيق هدفي الذي اسعى من اجله فيقول :

فنُي الأعداء ، والنفس أخوفُأرى أُم حسّانَ الغداةَ تلومُني تخوِّ

فتنِا من أمامِنا (31)يصُادفهُ في أهله المتخلِّفلعلّ الذي خوَّ

فالمنية حين تأتي لابد للمرء من مواجهتها ولا مفر مما هو واقع لا محالة.

.100:الديوان)(31
.82:م.ن)(30
.29:م.ن)(29
.20:م.ن)(28
.65:الديوان)(27
* تعلهّ : قلهّ – الشر سوف : طرف الضلع المشرف على البطن ، طبهّ :واؤه .26
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(32)فهل ذاك عما يبتغي القومُ محْصرُوأنَّ المنايا ثغْرُ كل ثنيةٍ

الوصولأجلمنجهدهقصارىويبذلالكبيرالاسمىهدفهتحقيقالىيسعىالذيبالصعلوكيشيدفهوولذلك
الحياةفيبالكرامةوالشعورالذلوحياةالدناياعنبالترفعالغنىوكسبوالفقرالجوعقهرهوالهدفوهذا،اليه

، ولبس ثوب العز والثناء في الحياة فيقول :

كضوء شهابِ القابس المتنوّرِولكنّ صُعلوكاً ، صحيفةُ وجْههِ

بساحتهم زجرَ المنيحِ المشهَّرِمُطلاً على اعدائه يزْجُرونهُ

فَ أهل الغائبِ المنتظرِاذا بعَُدُوا لا يأمنوُنَ اقترابهُ تشََوُّ

(33)حميداً ، وان يستغْنِ يوماً فأجدرِفذلك ان يلقى المنية يلقها

فيهاالمرءويكون،والعجزالظلمحياةمنخيرالموتلان،الحياةعلىيحرصونولابالموتيستهينونفهم
منبوذاً ومحتقراً .

قال عروة :

عليه ولم تعطفْ عليه اقاربهُاذا المرء لم يبعث سواماً ولم يرَُحْ

(34)فقيراُ ، ومن مولى تدبُّ عقارُبهفللموت خيرٌ للفتى من حياته

الكرم
هؤلاءرغبةانبل،وكرماءاجوادانهمالا،اوصالهمويقطعالصعاليكيسحقالذيالفقرمنوبالرغم

جمعأجلمنيغزوالافهم،السلوكهذامثلسلوكهمالىتدفعهمالتيهيوالعطاءالبذلفيالعارمةالشعراء
للكرمعندهموسيلةالمالوانما،والمحتاجينالفقراءحسابعلىأثرياءيصبحواانأجلمناوفقطالمال

بالصفاتوالخلودالحميدالذكركسبالىيسعونفهو،قبائلهمابناءمنوالمعوزينالفقراءإيثارووالعطاء
الانسانية النبيلة . قال تأبط شراً :

حتى تلاقي الذي كُلُّ أمريء لاقِسدّدْ خلالكَ من مال تجمعهُ

(35)اذا تذكرتَ يوماً بعض اخلاقيلتقرعنَّ عليَّ السِّنَّ من ندمٍ

148ن:م.)(35
52الديوان:)(34
.84:م.ن)(33
.86:م.ن)(32
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مروانبنالملكعبدعنهقالحتى،الكرمفيالطائيبحاتميقرنالوردبنعروةوكانبكرمهمالمثلضربوقد
ومساعدةوبذلورحمةشفقةمنعنهعرفلماوذلك،(36)عروة((ظلمفقدالناساسمححاتماًانزعم))من:

للفقراء وذلك في قوله :

وأنْتَ امرؤٌ عافى إنائك واحدُوإنِّي امرؤٌ عافى إنائي شِرْكةٌ

بوجهي شُحوبَ الحقِّ والحقُّ جاهدُأتهزأ مني أن سمنتَ وان ترى

مُ جِسْمي في جُسومٍ كثيرةٍ أُقسَِّ
ُ

(37)وأَحْسو قراحَ الماءِ، والماءُ باردُ

جسومهمفيجسمهيقسمأدقبعبارةأوالفقراءوبينبينهطعامهيقسمبأنهوذلكرفيعانسانيمعنىعنيعبرفهو
الىيطمعبذلكفهوالباردالماءبشربمكتفياًومسغبتهجوعهمعطعامهبكلنفسهعلىيؤثرهمماكثيراًبل،

.(38)مثل نبيل في البرِّ والإيثار ودفع البؤس والشقاء عن الفقراء والضعفاء

ولهذا فإن الصعلوك المرفوض عنده هو ذلك الصعلوك الذي لا يطلب الزاد الا لنفسه فنراه يقول :
مُصافي المشاش آلفاً كلَّ مجزرلحى الله صُعلوكاً اذا جن ليلهُُ

رِيعَُدُّ الغنى من نفسه كل ليلة أصابَ قرِاها من صديق مُيسََّ

أصابَ قرِاها من صديق مُيسََّرِينام عشاء ثم يصبح طاوياً

(39)ويمُسي طليحاً كالبعير المُحَسَّرِيعُين نسِاء الحيِّ ما يسَْتعنَّهُ

ويحاول في شعره ان يبين الاسباب التي جعلته يتبع الصعلكة وذلك في قوله :
همُُ الفقيرُدعيني للغنى أسْعى فإنيّ رأيتُ الناسَ شرُّ

وان امسى لهُ حَسَبٌ وخيرُوأبعدهمْ واهونهُمُْ عليْهمْ

غيرُويقُصيهِ النَّديُّ وتزْدَريه حليلتهُ ، وينَْهرَُهُ الصَّ

يكاد فؤادُ صاحبه يطيرُويلُقْيّ ذو الغنى ، وله جلالٌ

(40)ولكن للغنى ربٌ غفورُقليل ذنبهُُ والذنبُ جمٌّ

غيرالمجتمععليهايقومالتيالاسسلان،الفقربسببوطنهفيالانساناغترابمدىتوضحعميقةفلسفةفهذه
فيقيمتهبلوشرفهخلقهفيلهقيمةلاوالانسان،لغناهالغنيويقدرلفقرهالفقيريحتقرفالمجتمع،صحيحة

هملا:ولدهلمعلمقالالسلام()عليهمطالبأبيبنجعفربناللهعبدانالاغانيفيوجاء.أمواله قصيدةترُوِّ
عروة بن الورد التي يقول فيها :

93:نم.)(40
.3/51:الاغاني،84-83:الديوان)(39
.385،م24،2003ط،القاهرة،المعارفدار،ضيفشوقيد.،الجاهليالعصر،العربيالادبتاريخ)(38
3/51:والاغاني،73-72:الديوان)(37
.3/51:الاغاني)(36
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(41)رأيتُ الناس شرهم الفقيرُدعيني للغنى أسعى فإني

(42)ويقول ان هذا يدعوهم الى الاغتراب عن اوطانهم

والجودالبذلهذاعلىويعنفهيلومهلمنخطابهفيأتي،وعطائهبذلهفياسرافهعلىالصعلوكيلامماوكثيراً
يذهبالدهرانمفادهاالحياةفيوواسعةعميقةوتجربة،واتزانعقلرجاحةعنويعبربالحكمةاشبهالفياض

المال ويفنيه فلا يبقى منه شيئاً او يذهب بالانسان نفسه وحده من دون هذا المال يقول تأبط شراً :
حرق باللوم جلدي أيّ تحراقبل من لعذالةٍ خذّالةٍ أشبٍ

من ثوب صدقٍ ومن بزٍّ و أعلاقِيقولُ أهلكت مالاً لو قنعت به

(43)وهل متاعٌ وان ابقيتهُ باقِاعاذلي إِنَّ بعضَ اللوّم معنفةُ

وعيالهبهآثرالطعاموجدانفحتىهواما،بالطعامالنفوساشحاءحولهمنيتخمبينماالقراحبالماءيكتفيفهو
.(44)أولاده ، وكل ذلك يصنعه حتى لا يوصم بعار الذل

عرففقد،الاشحاءالاغنياءعلىعارمةبثورةيقومونجعلتهمالتيالمهمةالدوافعمنالكرموكان
بالبخلمنهمعرفبمنيختصونبل،اموالهميبذلونالذينالكرماءعلىيغيرونولايغزونلاكانواانهمعنهم

ولم يمدوا يد العون للمحتاجين والضعفاء من أبناء قبائلهم .
قال عروة :

على ندُبٍ يوماً ولي نفسُ مُخطرِأيهلك مُعتمُّ وزيدٌ ولم أقمْ

(45)كريم ومالي ، سارحاً ، مالُ مُقترِِيريحُ عليَّ الليل أضيافَ ماجدٍ

الصبر :
بهاتصفماوهذا،الارادةقوةوالىالصبرالىتحتاجبالمخاطرالمحفوفةالقاسيةالحياةهذهان

فلاالمشقةوالفت،الصعاباعتادتالتيانفسهمالانفسأيتطيقهلاصبرهمانحتى،الصعاليكالشعراء
تشكو ولا تجزع بل تقاوم وتحتمل حتى يكاد بنعدم لديهم الشعور بالألم .

انهحتى،لهاحتمالهمدىوعنبهاستبدالذيالشديدجوعهعلىصبرهعنيتحدثالشنفرىفهذا
يتجاهله فيزول هذا الشعور وينتصر عليه بصبره فيقول:

وأضربُ عنه الذكر صفحاً فأذهلُأديمُ مِطالَ الجوع حتى أُميتهُ

.85:الديوان)(45
376ضيف:شوقيد.الجاهلي،العصرالعربي،الادب)(تاريخ44
148الديوان:)(43
.3/52الاغاني:)(42
93الديوان:)(41
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(46)عليّ، من الطول ، امرؤٌ متطوّلواستفُّ ترُْبَ الأرضِ كي لا يرى له

،ثابتةوانفعالاتهمشاعرهلانبه،يتحكمبلالمهيشتكيولاالجوععنالطرفيغضانصبرهعلمهفقد
فهو لا يفرح ولا يحزن وهو يفرض إرادته على كل حاجة من حاجات جسده فيقول :

ه على مثل قلب السّمع والحزم أنعلُفإني لمولى الصبر اجتابُ بزَّ

ينالُ الغنى ذو البعُْدة المتبذلُوأُعدم أحياناً و اغنى ، وانما

ولا مدحٌ ، تحت الفنى ، أتخيلُفلا جَزِعٌ من خلَّةٍ متكشفٌ

(47)سئولاً بأعقاب الاحاديث أنملُولا تزدهي الاجهال حلمي ولا أرى

فهو يفخر بأنه يصبر على الجوع حتى ينكشف عنه دون ان يلحقه ضيم وذلك في قوله :
(48)يخوف بأذناب الشعاب ويعْسِلُغدا طاوياً يعارض الريح هافياً

منبهمرّومهما،خطبمنبهألممهماصابراًيكونانمفادهابمثاليةالصعلوكالشاعرآمنلقد
ظروف قاسية فلا يشكو ولا يجزع لأن صبره أقوى من كل المحن .

قال عروة :
(49)ولا أنا ممّا أحدثَ الدهرُ جازعُفلا أنا ممّا جرّتِ الحربُ مُشْتكٍ

*50كأني بعيرٌ فارق الشوْل ، نازعُولا بصري عند الهياج بطامعٍ

وقال أيضاً :
51ًصبوراً (52)لعرضي، حتى يوُكل النبتُ أخضرا** على رُزءِ الموالي وحافظا

الخاتمة
منالكثيرالصعلوكحملفقدلذلك،الفروسيةوجوهمنوجهوهي،انسانيةظاهرةالصعلكة-1

ونكرانوالصبر،والمروءةوالكرمكالشجاعةآنذاكالعربيالفارسبهايتصفالتيالنبيلةالصفات
الذات.

ان البناء القبلي للمجتمع الجاهلي هو بناء طبقي )أسياد وعبيد وطبقة تتوسط بين الاثنين( .-2
ان هذا البناء الاجتماعي للمجتمع العربي اسهم بشكل كبير في تعميق الفوارق المادية بين طبقاته .-3
تمتلكوالتي،الحياةمظاهركلعلىالمهيمنةالسلطةطبقة،اقتصاديتينطبقتينعلىالمجتمعانقسم-4

الاموال ، والطبقة الفقيرة المحرومة التي عانت ويلات البؤس والشقاء.

85الديوان:)(52
** صبوراً : صيغة مبالغة وهي تدل على كثرة الحدث وشيوعه .

51

* الشول : الإبل ، نازع : مشتاق .50
.96:م.ن)(49
.42:م.ن)(48
.46:الديوان)(47
.41:نم.)(46
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بترديوتوحي،الجاهليالعربيالمجتمعفيالكبيرالتناقضعنلتعبرطبيعيبشكلالصعلكةولدت-5
الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

الغزومبدأعلىقائمكلهالمجتمعلان،آنذاكالعربيالمجتمعفيسلبيةظاهرةتعدلاالصعلكةان-6
جمعياوفرديعملفهيالصعلكةاما،منظمجمعيالقبيلةعملانبينهماالفرقولكن،والاغارة

لا يعتمد نظاماً معيناً .
علىبالثورةاشبهفهيولذلكالقائمةالسلطةعلىوتمردخروجوهياجتماعيةظاهرةالصعلكةان-7

الظلم مع ايمان الصعاليك المطلق بعدالة القضية التي ناضلوا من أجلها .
فقررتلهاالمجتمعتقديروعدممنزلتهاهوانوشكتالاجتماعيتوافقهافقدتفئةالصعاليكان-8

الظلممعالتكيفعلىالقدرةوعدموالتمردبالخروجالرفضهذاعنوعبرتالواقعهذارفض
والحيف الذي لحق بها .

التوزيعمبدأعلىيقومجديداجتماعينظامبناءخلالمنللمجتمعالتوازناعادةالىالصعلكةترمي-9
اشتراكيةنزعةطياتهافيتحملوهي،المجتمعافرادبينالحياةفرصوتكافؤللثرواتالعادل

تحاول ان تشرك الفقراء في مال الاغنياء وتوفر لهم فيه نصيباً .
ولذلك،جمعوهاالتيالاموالمنللفقراءيعطونلابخلاءاشحاءهمالثرواتعلىالمهيمنينان-10

قرر الصعاليك التصدي لهؤلاء بسرقة اموالهم وتوزيعها على الفقراء والضعفاء والمحتاجين .
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